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وعلم التاريخ علم يتضمن ذكر الوقائع وأوقاتها وما جرى فيها من أحداث، وتاريخ علم من العلوم أيا كان نوعه يشمل نشأة هذا
العلم، وما قدموه من نتاج فري لخدمة هذا العلم والنهوض به. وتاريخ العلوم عل وجه الإجمال يأت عرضا ف كتب التاريخ العام
أثناء ذكر الوقائع والحديث عن مشاهير الرجال والتعريف بالحالة العلمية والفرية ف عصر من العصور. أما استخلاص هذا
وتنسيقه وترتيبه ترتيبا علميا؛ ليون فنا من الفنون، فإنه لم يجد عناية كافية حت يفرد كل علم بتاريخ له ف بحث منهج متامل.
وهذا لا يعن أن يون السابقون قد أغفلوا تاريخ العلوم من مناهج بحثهم، وقد أفرد ابن خلدون ف مقدمته الباب السادس للحديث
عن العلوم وأصنافها، وما يعرض ف ذلك كله من الأحوال، وخص الفصل السابع من هذا الباب بعلم الفقه وما يتبعه من
الفرائض. وأفرد الدكتور حسن إبراهيم حسن ف كتابه "تاريخ الإسلام السياس والدين والثقاف والاجتماع" بابا خاصا بالثقافة،
والحركة العلمية ف كل علم منها بعصور الإسلام الت كتب فيها. وألف الأستاذ أحمد أمين كتبه: فجر الإسلام، فتناول ف بحثه
الحياة العقلية ف التاريخ الإسلام، فتاريخ التشريع والفقه الإسلام هو أحد هذه العلوم الت لم يتوافر عل خدمتها من العلماء إلا
أن يقتف ينبغ هذا الفن الحديث، تأليفا موجزا يرسم الخطوط العامة لمناهج البحث الت النزر اليسير من هؤلاء الذين ألفوا ف
أثرها الدارس لهذا العلم، فتون دليلا له يعينه عل استمال عناصره، ومن ذلك "تاريخ التشريع الإسلام" للخضري، و"نظرة عامة
ف تاريخ الفقه الإسلام" للدكتور عل حسن عبد القادر، و"تاريخ الفقه الإسلام" للسايس. و"تاريخ الفقه الإسلام" للدكتور محمد
يوسف موس، و" تاريخ التشريع الإسلام" لعبد العظيم شرف الدين. وقد ألف فضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة مجموعة من التب
ف أبحاث موضوعية منها: "تاريخ المذاهب الإسلامية"، وكتبه عن الأئمة: "زيد بن عل" و"أب حنيفة" و"مالك" و"الشافع" و"أحمد"
و"ابن حزم" و"ابن تيمية". ومن التب الت عالجت هذا الموضوع أيضا كتاب "أصول التشريع الإسلام" للأستاذ عل حسب اله،
وكذلك كتاب "الفر السام ف تاريخ الفقه الإسلام" تأليف: محمد بن الحسن الحجوي الثعالب الفاس، وهناك كتب أخرى تخدم
هذا العلم، وتتناول كثيرا من موضوعاته مثل: "المدخل الفقه العام" للزرقا، "فلسفة التشريع ف الإسلام" للمحمصان، "مدخل
الفقه الإسلام" لمدكور، وصدر حديثا "مناهج التشريع الإسلام ف القرن الثان الهجري" للدكتور محمد بلتاج. ومنها كتب
أخرى ف المذاهب تعتبر مصدرا لهذا العلم، ومن ذلك: اختلاف أب حنيفة وابن أب ليل" لأب يوسف. و"آداب الشافع ومناقبه"
للرازي، و"إعلام الموقعين" لابن القيم، و"الانتقاء من فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" لابن عبد البر، و"ترتيب المدارك وتعريب المسالك
لمعرفة أعلام مذهب مالك" للقاض عياض، و"الديباج المذهب ف معرفة أعياء علماء المذهب" لابن فرحون المال، و"الطبقات
ان، و"فوات الوفيات" لابن شاكر، و"الفوائد البهية فو"وفيات الأعيان" لابن خل ،برى" لابن سعد، و"سير أعلام النبلاء" للذهبال
تراجم الحنفية" للنوي، و"طبقات الفقهاء الحنفية" لطاش كبرى زاده، وطبقات الفقهاء" للشيرازي، و"طبقات الشافعية البرى"
للسب، و"طبقات الحنابلة" لابن أب يعل، أهمية دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلام: لم يعد قاصرا عل مجموعة الأحام
الفرعية ف العبادات والمعاملات ولنه، لأن الطور الذي وصل إليه الفقه الإسلام ف آخر مراحله كان بناء متراصا، ينظم
دراسة تاريخ التشريع والفقه الإسلام العمران البشري وأنواع المعاملات والعلاقات الإنسانية للمسلمين تنظيما دقيقا، وهذا يعط
أهمية كبيرة؛ لأنها تتناول الحياة الإسلامية ف أخص عناصر مقوماتها، حيث كانت شريعة الإسلام ه القاعدة الت أقيم عليها بناء
أمته، والمنطلق الذي ارتزت عليها ف حضارتها. واتجاها نحو العمل فيها لخير الدنيا والآخرة. وقد تعرض الإسلام ف فترات من
التاريخ إل موجات عارمة من الغزو الفري، لتوهين مفاهيم الإسلام والانحراف بها عن جادة الحق ف القديم والحديث. تعرض
لها ف القديم بموجة الفر الفلسف الرومان والفارس، حين انخدع بهذا الجدل العقل العقيم بعض الناس، وحاولوا التوفيق بين
أبحاث لا تمت إل مادته وصورته، واشتملت ما بحثه عل لام، فأدخلوا عناصر أجنبية من الفلسفة فعلم ال الدين والفلسفة ف
الدين الإسلام بصلة، والسلوك الاجتماع ف حياة المسلمين، فإنه جدير بأن يون خط الدفاع الأول ضد الهجمات المتواصلة
من المدنية الغريبة، والشيوعية الدولية عل السواء. ومن هنا كانت حركات الإصلاح والتقدم الإسلام، فهو يمثل عند دعاة
الإصلاح الإسلام التاريخ، وهم يريدون الرجوع إل الإسلام الأول، فهو ف كثير منه من عمل الفقهاء أنفسهم، وهؤلاء المصلحون
يريدون أن يصلوا من الإسلام نفسه ‐ف مصادره التشريعية الأصيلة وإماناته الخاصة‐ إل نظام حيوي تام متامل للحياة
الإنسانية. ولا يون هذا إلا بإعادة النظر ف الفقه وتطوراته، وبناء الأسس الجديدة عل ما كان عليه الإسلام ف عهده الأول، حاجة
الجماعة إل نظام يحم سلوكها: تحتاج أي جماعة من الجماعات إل روابط تقوم عليها تجمعها، ومبادئ تحدد علاقاتها، وتحفظ
لا يطغ تقويم وتهذيب، حت تحتاج إل كثير من الغرائز الت الأثرة، وانطوت نفسه عل حقوق أفرادها؛ فقد جبل الإنسان عل
الإنسان عل أخيه الإنسان. فإن حياته مرتبطة بحياة غيره، ويتبادل المنفعة الاجتماعية والمصالح المشتركة، وهذا معن قولهم:
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"الإنسان مدن بالطبع". وقد أوضح ابن خلدون هذه الحقيقة بقوله: "إن الاجتماع الإنسان ضروري"، ويعبر الحماء عن هذا بقولهم:
"الإنسان مدن بالطبع"، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية ف اصطلاحهم وهو العمران . وإن الواحد من البشر غير مستقل
المعاملة واقتضاء الحاجات، لما ف تحصيل قوتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إل معاشه . وتعاونهم عل بتحصيل حاجاته ف
الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم عل بعض، فيقع التنازع المفض إل المقاتلة، فاستحال بقاؤهم فوض دون حاكم
يزع بعضهم عن بعض". وقد اقترنت الحياة البشرية منذ نواتها الأول ف آدم عليه السلام بما أوح اله به إل رسله حت تسلم
عقيدتهم، وتستقيم حياتهم عل جادة الحق؛ وأخذت طابعا إلزاميا ف حياة الناس، وكلما ارتقت الجماعة البشرية ف حياة أمة من
الأمم، وسنَّت لها من الأنظمة ما يحقق أمنها ورخاءها، ومثل هذه الأنظمة هو ما يسم بالقانون. استجابة لمتطلبات الجماعة، يبين
مدى ما وصلت إليه من رق، وبقدر ما تستفيد الأمة من تجارب بقدر ما تصحح من أخطاء قانونها، وتعمل عل تغييره وتطويره،
حت يون ملائما لطبيعة حياتها. والقانون بهذا المعن يختلف ف كل أمة عن أختها؛ لاختلاف حياة الأمم ف العادات والتقاليد
والأعراف، واختلافها ف درجات العلم والمعرفة، فالقانون الذي يصلح لأمة قد لا يصلح لأخرى، وقلما نجد ف القوانين الوضعية
توافقا ف بلدين مختلفين بيئةً وعادةً وفرا. ولا اعتبار ف القانون للفضائل الأخلاقية الت توقظ الضمير الإنسان، وتحدد علاقته
بربه، ومثل هذه القوانين قد يسميها الناس ‐تجاوزا‐ بالشرائع الوضعية. وكلمة "القانون" يونانية الأصل، كانت تستعمل بمعن
"القاعدة"، فاستعملت للدلالة عل مقياس كل شء، ولم يستعملها علماء المسلمين ف العصور الأول بمعن الشرع، كما لم
يستعملوا الشارع أو المشروع ف واضع القانون أو المقنن، وإنما استعمل ذلك المتأخرون الذين تأثروا بدراسة القوانين الوضعية،
فأطلقوا مصطلحات الشريعة عليها، الشرع ف اللغة: مصدر شرع بالتخفيف، وذلك باعتبار أن مورد الماء سبيل الحياة والسلامة
للأبدان، قال تعال: {ثُم جعلْنَاكَ علَ شَرِيعة من امرِ فَاتَّبِعها} ١. قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة: تشبيها بشريعة الماء من
حيث إن من شرع فيها عل الحقيقة المصدوقة روى وتطهر. والشريعة بهذا المعن خاصةٌ بما جاء عن اله تعال، فلا يجوز إطلاق
هذا عل القوانين الوضعية؛ وقد جرى عرف كثير من الاتبين عل تسمية القوانين الوضعية بالتشريع الوضع، والحق أن الشرع
أو الشريعة لا يجوز إطلاقها إلا عل الطريقة الإلهية دون سواها من طرائق الناس وأنظمتهم. مان الشريعة الإسلامية بين الشرائع
السماوية الأخرى: وركز ف طباعهم من الغرائز والميول ما يعرض حياتهم للانحراف عن الحق تحت تأثير النزعات الجامحة
والأهواء المختلفة: {فَاقم وجهكَ للدِّين حنيفًا فطْرت اله الَّت فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيل لخَلْق اله ذَلكَ الدِّين الْقَيِم} ٢، وذلك هو
َلقَالُوا ب مِببِر تلَسا هِمنْفُسا َلع مدَهشْهاو متَهيِذُر مورِهظُه نم مآد نب نكَ مبخَذَ رذْ ااآدم: {و بن ه علالعهد الذي أخذه ال
شَهِدْنَا انْ تَقُولُوا يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هذَا غَافلين} ٣. فاقتضت حمة اله أن يصطف من عباده رسً يردون الناس إل فطرتهم
نم مَعَ لشَر} :ويرشدونهم ١ يرى بعض الباحثين أن الشريعة خاصةٌ بالمعاملات، وليس الأمر كذلك ‐فيما أرى‐ فقد قال تعال
الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا الدِّين ولا تَتَفَرقُوا فيه} [الشورى: ١٣]
والدين عقيدة تنبثق منها الشريعة، المثل العليا ف تقويم الأخلاق، وكانت رسالة كل رسول قاصرة عل قومه، خاصة ف إصلاح ما
ير محصورة ففطرة التوحيد؛ سطحية التف تهذيب نفوسهم وأرواحهم، بمرجعهم إل فسد من عقائدهم وأخلاقهم، والعمل عل
نطاق بيئتها: {وانْ من امة ا خَلا فيها نَذِير} ٢، فانت شريعة كل رسول خاصة بقومه للمحافظة عل عقيدة التوحيد الت فطر
عليها الخلق ف عبودية الإنسان له وحده رب العالمين، وتقويم حياتهم عل هدى من اله. أذن اله بفجر دين جديد يلق أضواءه
عل جوانب الحياة كلها؛ ليتمل صرح الحضارة الإنسانية الت بناها رسل اله، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون:
هخَذَ الذْ ااأنبيائه بذلك العهد والميثاق: {و ه علهلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، وأنا خاتمة النبيين" "متفق عليه". وأخذ ال
مذَل َلع خَذْتُماو تُمرقْراا قَال نَّهرلَتَنْصو بِه نُنملَتُو معا ممل دِّقصم ولسر مكاءج ثُم ةمحتَابٍ وك نم مُتا آتَيلَم ينِالنَّبِي يثَاقم
اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا وانَا معم من الشَّاهدِين} ٣. فالوح الإله المتتابع يمثل نهرا تونت له روافد، تروي ما يذبل من
أيك العقيدة، وما يجف من أعواد الفضيلة لتبق خصائص الإنسانية تؤت أكلها لخير الناس كل حين بإذن ربها، ينبع هذا النهر
ويفيض خيره حيث يوح اله إل ملائته سفرائه إل رسله، أو يلم رسله سفراءه إل خلقه. وقد انته مصب هذا الماء الغدق
نم مَعَ لمصبه. شَر والنصوص القرآنية تعلن وحدة هذا التشريع من منبعه إل ،الإسلام ه عليه وسلم نبال برسالة محمد صل
الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا الدِّين ولا تَتَفَرقُوا فيه} ١. والقرآن
الريم يح رسالات الأنبياء السابقين بعنوان القومية الخاصة. ولَقَدْ ارسلْنَا نُوحا الَ قَومه} ٢. والَ مدْين اخَاهم شُعيبا قَال يا
َلا وسرو} :شأن عيس ف ٧. ويقول تعال {هَمنَ ووعرف َلنَا ابِآيات وسم مدِهعب نثْنَا معب ٦. ثُم {همقَول ذْ قَاللُوطًا ا٥. و {مقَو
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دِهبع َلقَانَ عالْفُر لكَ الَّذِي نَزاره عليه وسلم يعلن عالمية دعوته وأستاذيته للدنيا، تَبال ن رسولنا محمدا صلرائيل} ٨. ولسا نب
ليونَ للْعالَمين نَذِيرا} ٩. وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً للْعالَمين} ١. قُل يا ايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا} ٢. ما كانَ محمدٌ ابا
دُونِ} ٤. قُلبنَا فَاعا ا لَهلا ا نَّها هلَيا نُوح ولٍ اسر نكَ ملقَب نلْنَا مسرا ام٣. و {ينِالنَّبِي خَاتَمو هال ولسر نَلو مالرِج ندٍ محا
يا اهل الْتَابِ تَعالَوا الَ كلمة سواء بينَنَا وبينَم ا نَعبدَ ا اله ولا نُشْرِكَ بِه شَيىا ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضا اربابا من دونِ اله فَانْ
ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا اي :صول العبادات والأخلاق والتهذيب النفس ونَ} ٥. واتفقت فملسنَّا مدُوا بِاا فَقُولُوا اشْهلَّوتَو
الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ} ٧. وبمثلها ف التربية النفسية والمعان الروحية النصرانية شريعة عيس عليه
السلام. أما الشريعة اليهودية الت أرسل اله بها موس عليه السلام فقد شملت بعض أنواع المعاملات، ولم تتسب صفة العموم
الَّذِين نم هذا: فَبِظُلْم عقوبتهم بتحريم الطيبات عليهم إل ريم فتجعلها صالحة لزمن آخر، وقد أشار القرآن ال والشمول الت
لاطالنَّاسِ بِالْب الوما هِملكاو نْهوا عقَدْ نُهبا وِالر مخْذِهاا، ويرثك هال بِيلس نع مدِّهبِصو ملَه لَّتحاتٍ ابِطَي هِملَينَا عمروا حاده
واعتَدْنَا للْافرِين منْهم عذَابا اليما} ١. "إن اليهود جاءوا إل رسول اله صل اله عليه وسلم فذكروا له أن أمرأة منهم ورجً زنيا،
التوراة من شأن الرجم"؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فوضع أحدهم يده عل ه عليه وسلم: "ما تجدون فال ه صلفقال رسول ال
آية الرجم، أما شريعة الإسلام الت جاء بها محمد صل اله عليه وسلم فإنها جاءت وافية بمطالب الحياة الإنسانية، وتحقق لها
أهداف العمران ف شت جوانب حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا هو ما نعنيه عندما نقول: "الإسلام دين ودولة".
وقد اكتسبت نصوص الشريعة الإسلامية من المرونة والعموم ما جعل قواعدها وتقود الحضارة الإنسانية إل معالم الحق وسبيل
الرشاد، ولهذا أكمل اله بها الدين وأتم النعمة: {الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسلام دِينًا} ١. الفرق
تنظيم بشري من صنع الناس، لا ينبغ وبهذا يتبين الفرق بينهما، ١- القانون الوضع :بين التشريع السماوي والتقنين الوضع
مقارنته بالتشريع السماوي الذي جاء من عند اله؛ للفرق بين الخالق والمخلوق، ٢- والذين يضعون القانون بشر، وتتغلب عليهم
العواطف البشرية، فيقعون تحت تأثير هذه العوامل الت تحيد بهم عن تقدير الحق، فإنهم لا يستطيعون أن يدركوا حقائق الأمور،
وبهذا تون القوانين الوضعية عرضة للتغيير والتبديل، ولا يون لها مقياس ثابت لحم، فما هو حلال اليوم قد يصير حراما غدًا،
وبذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الخير والشر، فتظل الحياة الإنسانية ف اضطراب دائم، كما نشاهده اليوم ف حياة الأمم
الت تحم بغير ما أنزل اله. والشريعة وح إله منزه عن ذلك كله، وما يصلح معاشهم ومعادهم، وما يحقق لهم الخير ف دنياهم
وأخراهم {الا يعلَم من خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير} ١، ولا سبيل إل الأخذ فيها بالرأي المجرد عن الدليل، والنب صل اله عليه وسلم
متَحل قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزنَّا اه {امه إلا بما علم عن الون ح٣، ولا ي {َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا} مع عصمته لا يتبع إلا الوح
بين النَّاسِ بِما اراكَ اله} ٤، ٣- والقانون الوضع نظام محدود القواعد، يلب حاجة الجماعة لتنظيم حياتهم الحاضرة، نشأ بادئ
ذي بدء ف نظام الأسرة، ولم يتحول إل نظريات علمية إلا ف القرن التاسع عشر. ٤- وقواعد القانون الوضع مؤقتة لجماعة
خاصة ف عصر معين، فه ف حاجة إل التغيير كلما تطورت الجماعة وتجددت مطالبها. وقواعد الشريعة الإسلامية ‐بصفة
خاصة‐ لم تأت لقوم دون قوم، تسد حاجة الجماعة وترفع مستواها ف كل عصر، وقد مر عل الشريعة الإسلامية زهاء أربعة
عشر قرنا من الزمان، واندثرت فيها مئات القوانين والأنظمة، مبادئها رأسا عل عقب، ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لل
زمان ومان، ٥- والقانون الوضع لا يتناول سوى المعاملات المدنية، ف الشئون الاجتماعية والاقتصادية الت تقوم عليها سلطة
الدولة إذا استثنينا ما يتصل بالعلاقات الدولية، ولا يمت بصلة إل عقيدة التوحيد ومقتضياتها. والشريعة الإسلامية تتناول الإيمان
باله ورسله وعالم الغيب، ٦- والقوانين الوضعية تهمل المسائل الأخلاقية، وتقصر المخالفة عل ما فيه ضرر مباشر بالأفراد، أو
إخلال بالأمن والنظام العام، فلا تعاقب القوانين الوضعية عل الزنا ف هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد، وأكثر القوانين
الوضعية لا تعاقب عل شرب الخمر، ولا تعاقب عل السر لذاته، وإنما تعاقب السران إذا وجد ف الطريق العام ف حالة سر
بيِن، فالعقاب عل وجوده ف حالة سر ف الطريق العام؛ لأن وجوده ف هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه، وليس العقاب
عل السر لذاته باعتباره رذيلة، ولا عل شرب الخمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة، والشريعة الإسلامية شريعة أخلاقية،
وليست الأخلاق ف الإسلام أدبا يجمل صاحبه، ولنها التزامات من واجبات الدين. يجعل حياة الناس قائمة عل المعروف
والحسن، وقد حث الإسلام عل أمهات الفضائل الإنسانية ودعا إل المثل العليا، وحدها لا تف ف ردع المجرم، ولن الناس
يدركون أن لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحت طائلة المخالفة، فيون المجال فسيحا للخروج عل القانون بوسائل
الحيلة والدهاء. فلا يقف دون وصول الناس إل أغراضهم السيئة من فساد ف الأرض قانون مهما كان دقيقًا. والشريعة الإسلامية
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تنبثق من فرة الحلال والحرام، يخش عقاب اله الأخروي أكثر من خشيته للعقاب الدنيوي، له أثره المترتب عليه ف الدنيا من
أداء الواجب، أو إنشاء الحق أو زواله، ولن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره ف الدنيا له أثر آخر مترتب عليه ف الآخرة هو
المثوبة أوالعقوبة الأخروية، وف قطع الطريق أو الحرابة يقول تعال: {انَّما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اله ورسولَه ويسعونَ ف ارضِ
ذَابع ةرخا ف ملَها والدُّنْي ف يزخ مكَ لَهضِ ذَلرا نا منْفَوي ولافٍ اخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادفَس
ذَابع منُوا لَهآم الَّذِين شَةُ فالْفَاح يعنْ تَشونَ ابحي نَّ الَّذِينالمحصنات يقول جل شأنه: {ا إشاعة الفاحشة ورم يم} ٢. وفظع
اليم ف الدُّنْيا واخرة} ١ . وبذلك يقيم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة عل تعاليمه، بحيث يرعاهم المسلم ف جوف الليل،
كما يرعاها ف وضح النهار، وإنه يأتين الخصم فلعل بعضم أن يون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقض له
بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فليأخذْها أو ليتركها" متفق عليه. أدوار التشريع ومراحله ف تاريخ الفر الإسلام: يذهب بعض
،الباحثين ف تقسيم أدوار التشريع والفقه الإسلام إل مراعاة النشأة والتطور


